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Abstract
Objective: This study seeks to identify three aspects of housing: the 
challenges of providing housing in Nablus city, extrapolating the 
opinions of the population about their desires for the type of housing, 
and the policies seen by the population as possible for providing 
housing in the future. Methodology: The study used descriptive, 
inductive, and analytical approaches, and a random sample of 517 
families was collected that accounted for 1.5% of the city's households 
for 2017. Results: The results showed that 91% of households are 
male led, while the size of family is 4.7 person's/family, and 40.2% of 
household heads work in the public sector. Also, 68.1% of the families 
live in an apartment, and 81.9% of them own their homes, while the 
degree of crowding is 1.5 persons per room. The analysis also showed 
that the decline in household income ranked first as an obstacle for 
families to own their own home with an average arithmetic of (4.30). 
In the second rank came the rising prices of prefabricated housing units 
with an average arithmetic of 4.25. In terms of population proposals 
for future housing, 80.4% of households believe that building new 
cities with various sizes is an appropriate solution.  Conclusion: The 
absence of a foreseeable political solution in Palestine makes it difficult 
for planners to set a sustainable housing strategy, which has a negative 
impact on the housing sector..
Keywords: Nablus City, Housing Unit, Apartment, Residential 
Congestion, Economic Housing
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تحديات توفير المسكن في مدينة نابلس: دراسة استقرائية 
لصنع القرار في مجال التنمية السكنية 

1)*(  فيصل يوسف صباح
2)**( محمد أنور الخطيب

ملخص
هــدف الدراســة: ســعت الدراســة إلــى تعــرف ثلاثــة جوانــب فــي المســكن، وهــي: 
تحديات توفير المســكن في مدينة نابلس، واســتقراء آراء الســكان حول رغباتهم 
فــي نــوع المســكن، والسياســات التــي يراهــا الســكان ممكنــة لتوفيــر المســكن 
للمســتقبل. المنهجيــة: اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي والاســتقرائي. 
واختيرت عينة عشــوائية بلغت )517( أســرة، تشــكل ما نســبته )1.5%( من أســر 
المدينــة لعــام 2017. النتائــج: أظهــرت النتائــج أن 91 % مــن الأســر يقودهــا ذكــر، 
فيمــا بلــغ حجــم الأســرة 4.7 أفراد/أســرة، و40.2 % مــن أربــاب الأســر يعملــون 
فــي القطــاع الحكومــي. ويعيــش 68.1 % مــن الأســر فــي شــقة، وأن 81.9 % مــن 
الأســر يملكــون مســاكنهم، وبلغــت درجــة التزاحــم 1.5 فــرد لــكل غرفــة. وأظهــر 
التحليــل أن انخفــاض دخــل الأســرة جــاء فــي الرتبــة الأولــى كمعــوق أمــام الأســر 
لامتــاك مســكنها بمتوســط حســابي قــدره )4.30(، وحــل فــي الرتبــة الثانيــة 
ارتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية الجاهــزة بمتوســط حســابي قــدره )4.25(. 
وعلــى صعيــد مقترحــات الســكان لتوفيــر المســكن فــي المســتقبل فــإن 80.4 % 
مــن الأســر يــرون أن بنــاء مــدن جديــدة بمســاحات مختلفــة حل ملائــم، الخلاصة: 
غيــاب الحــل السياســي فــي فلســطين يصعــب بنــاء إســتراتيجية للإســكان؛ مــا 

ينعكــس ســلباً علــى قطــاع الإســكان.

التزاحــم  الشــقة،  الســكنية،  الوحــدة  نابلــس،  مدينــة  الأساســية:  المصطلحــات 
الاقتصــادي.  المســكن  الســكني، 

)*(  �أســتاذ نظم المعلومات الجغرافية، كلية الهندســة وتكنولوجيا المعلومات، الجامعة العربية الأمريكية، 
Email: faisal.sabah@aaup.edu  ،فلسطين

Email: malkhatib@staff.alquds.edu ،دائرة الجغرافيا ودراسات المدن، كلية الآداب، جامعة القدس )**(
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مقدمة
يعتبــر المســكن أكبــر اســتثمار عنــد الغالبيــة العظمــى مــن النــاس ، وهــو فــي حــد ذاته 
يمثــل قيمــة أكثــر مــن الاســتثمار المــادي، ويعــد المســكن مــن أهــم مكونــات الإســتراتيجية 
الوطنيــة؛ كونــه المــكان الــذي يشــعر فيــه الإنســان بالأمــان ويتمتــع بالخصوصيــة والانتمــاء، 
وأنــه المــكان الــذي يجــد فيــه الأفــراد أنفســهم ويحققــون فيــه احتياجاتهــم الاجتماعيــة 
ــر كثيــر مــن المفكريــن عمليــة امتــاك  البيئيــة والاقتصاديــة )ســليمان، 1996، 18(. ويعَتبَ
المســكن مــن أهــم العوامــل التــي توفــر الاســتقرار للإنســان وتوفــر لــه مســتوى أعلــى مــن 
المهمــة  القطاعــات  مــن  الإســكان  قطــاع  ويعتبــر   .)2005 )العباســي،  والرضــا  الراحــة 
والأساســية فــي التنميــة، وتعانــي كثيــر مــن الــدول مــن مشــكلة توفيــر المســكن الملائــم 
المســكن والحصــول عليــه  لتوفيــر  السياســة الإســكانية  والميســر لمواطنيهــا، وتختلــف 
فــي البلــدان، بحســب ظروفهــا وإمكاناتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا )الرجــوب، 
والمومنــي، 2004: 3(. وترتبــط الظــروف الســكنية ارتباطــاً عضوياً بمدى تحســن الظروف 
الاقتصاديــة علــى المســتوى القومــي وتطورهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار السياســات المؤثرة 
علــى المســكن باختــاف الــدول والمــدن. كمــا أن الزيــادة فــي الإنفاق على الإســكان الناتجة 
عــن التطــور الاقتصــادي تترجــم علــى شــكل عائــد علــى الإســكان عنــد معــدلات مختلفــة 
بحســب الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الــدول المختلفــة )النمــر، 1995(؛ لذلــك 
ارتبــط  تطــور قطــاع الإســكان الفلســطيني بالتغيــرات السياســية الجديدة بعــد توقيع اتفاق 
أوســلو وعودة آلاف الفلســطينيين مع القيادة الفلســطينية، للعيش في المدن الرئيســة في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ ممــا أوجــد فيهــا مناخــات اقتصاديــة واجتماعيــة جديدة. نتج 
الأول عــن تغيــر فــي مســارات الاســتثمارات ونموهــا وقوتهــا، فيمــا ارتبــط الثانــي بدخــول 
مجموعــة ســكانية فلســطينية مختلفــة اجتماعيــاً عــن المجتمــع الفلســطيني إلــى حــد مــا؛ 
لينتــج الاختــاط وظهــور أنمــاط اجتماعيــة جديــدة مطالبهــا وآفاقهــا مختلفة عــن المجتمع 
الــذي رفــدت إليــه. وفــي إطــار الإســتراتيجيات الوطنيــة للإســكان فــإن الإســتراتيجيات 
الإســكانية فــي أي بلــد تهــدف إلــى تحســين مســتوى المســكن ونوعيتــه، بالإضافــة إلــى 
أهــداف فرعيــة تعبــر عــن قيــود معينــة، وفــي الحالــة الفلســطينية تشــمل هــذه القيــود 
عوامــل اجتماعيــة؛ مثــل الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والتقاليــد وتعزيزهــا 
وعلــى عوامــل اقتصاديــة خاصــة بالاســتفادة المثلــى مــن المــوارد الشــحيحة، وعلــى عوامــل 

ديموغرافيــة تتعلــق باســتيعاب اللاجئيــن )أوديــل، 1997، 159(. 
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أولًا: الإطار العام للدراسة

1 - 1 - منطقــة الدراســة: تقــع مدينــة نابلــس وســط شــمال الضفــة الغربيــة، وتتمتــع 
بموقـــع جغرافــي مهــم؛ فهــي تتوســط إقليــم المرتفعــات الجبليــة الفلســطينية وجبــال نابلــس، 
وتعــد حلقــة فــي سلســلة المـــدن الجبليـــة التــي ترســم خــط تقســيم الميــاه علــى طــول امتــداد 
القمــم الجبليــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وتقــع علــى الطريــق الرئيســة التــي تمتــد مــن صفد 
ــاً. وترتفــع المدينــة فــي المتوســط 550م عــن مســتوى  والناصــرة شــمالاً إلــى الخليــل جنوب
ســطح البحــر، وهــي تقــع بيــن جبلــي عيبــال شــمالاً وارتفاعــه 940م وجرزيــم جنوبــاً وارتفاعــه 
870م )جامعــة القــدس المفتوحــة، 1995، 139(. وتبعــد مدينــة نابلــس عــن العاصمــة القــدس 

69 كــم، وعــن عمــان 114 كــم، وعــن البحــر المتوســط 42 كــم )الســجدي، 2002، 1(. 

وتقــع علـــى خــط طــول 35,16 ودائــرة عــرض 32,13 شــمالاً )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2000، 70(. بلــغ عــدد ســكان مدينــة نابلــس، بحســب التعــداد الســكاني الأخيــر 
فــي فلســطين لعــام 2017، نحــو 155,545 نســمة، وهــي بذلــك تأتــي بعــد مدينــة الخليــل، التــي 
تعــد المدينــة الكبــرى مــن حيــث الحجــم الســكاني فــي الضفــة الغربيــة )الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني،2019 أ، 32(. وقــد شــهدت مدينــة نابلــس، شــأنها شــأن المــدن الأخــرى 
فــي فلســطين، تقلبــات فــي النمــو الســكاني متأثــرة بالظــروف السياســـية التـــي أحاطــت بهــا؛ 
ففــي عــام 1922 بلــغ عــدد ســكانها 15,947 وفــي عــام 1945 بلغــوا 23,250 نســمة، وفــي عــام 
1961 قفــز عــدد الســكان ليصــل إلــى 45,980  نســمة؛ بســبب هجــرة أعــداد كبيــرة مــن اللاجئين 
الفلســطينيين فــي أعقـــاب الحـــرب التــي شــنتها إســرائيل إبــان احتلالهــا التــراب الفلســطيني 
عـــام 1948 ومحاولتهــم إيجــاد مــأوى لهــم فــي مــدن الضفــة الغربيــة، ومنها مدينــة  نابلس، فيما 
وصــل عــدد ســكان المدينــة  قبــل حــرب عــام 1967 إلــى نحــو 53,000 نســمة. وتراجــع بعدهــا 
حجــم ســكان المدينــة بســبب احتــال كامــل الأراضــي الفلســطينية بعــد الحــرب الإســرائيلية 
عــام 1967، وأصبــح عــدد ســكان المدينــة مــا يقــارب 44,000 نســمة؛ بســبب حركــة النــزوح التــي 

شــهدتها المدينــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2001، 27(.
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شكل 1
حدود منطقة الدراسة، 2018. 

المصدر: المخطط الهيكلي لمدينة نابلس، 2018، بتصرف. 

1 - 2 - مشــكلة الدراســة وأســئلتها: في ظل تنامي خســارة الأراضي الفلســطينية 
ومصادرتهــا مــن قبــل إســرائيل، وغيــاب الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، فإن الاســتقرار 
بتلــك  مرتبــط  أساســي  احتيــاج  أهــم  ولعــل  مهــدد،  حتمــاً  بهمــا  المرتبــط  الاجتماعــي 
المتغيــرات هــو المســكن، واســتكمالاً للعديــد مــن الدراســات العديــدة، التــي حاولــت تفســير 
مشــكلة المســكن فــي فلســطين، جــاءت هــذه الدراســة الاســتقرائية مختلفــة لتحــاول فهــم 
معوقــات توفيــر الوحــدات الســكنية وآمــال الســكان فــي ســكن المســتقبل. وينبثــق عــن هــذه 

المشــكلة الأســئلة الآتيــة: 
1 - ما معوقات امتلاك المسكن في مدينة نابلس من وجهة نظر أسر العينة؟

2 - ما رغبات السكان في سكن المستقبل من وجهة نظر أسر العينة؟ 
3 - ما اقتراحات السكان لتوفير المسكن في المستقبل؟ 

1 - 3 - أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 
1 - تعرّف معوقات توفير المسكن من وجهة نظر أسر العينة.

2 - استقراء آراء الأسر في عينة الدراسة على توجهاتهم في سكن المستقبل.
3 - �تعــرّف السياســات التــي يقترحهــا الســكان لتوفيــر المســكن خــال الســنوات 

القادمــة. العشــر 
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1 - 4 - أهمية الدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة من:

1 - �تعــرّف المعوقــات التــي تقــف أمام الأســر الفلســطينية في مدينــة نابلس لامتلاك 
المســكن وإطْــاع صانــع القــرار الفلســطيني علــى طبيعــة تلــك المعوقــات؛ مــا 

يســهم بالتفكيــر فــي ســبل تذليلهــا والحــد مــن تأثيراتهــا. 

2 - �تعد هذه الدراســة الاســتقرائية ذات طابع استشــرافي تســاعد في صنع القرار 
المســتقبلي لطبيعــة المســكن الــذي يرغــب بــه الســكان فــي المســتقبل، وكذلــك 

مقترحاتهــم لتوفيــره فــي الســنوات المقبلــة. 

3 - �رفد المكتبة الفلسطينية بإطار مفاهيمي يتعلق بمشكلات المسكن في فلسطين.

منهج الدراسة
1 - 5 - منهــج الدراســة: اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي )المســح الميدانــي( 
مــن خــال اســتبانة لجمــع البيانــات مــن الأســر المســتهدفة فــي الدراســة. ويتمثــل فيهــا 
أيضــاً المنهــج الاســتقرائي عبــر تعــرف رغبــات الســكان ومقترحاتهــم لســكن المســتقبل.  
والمنهج التحليلي في تحليل البيانات، وشــملت أســئلة الاســتبانة بيانات تتعلق بالخصائص 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأســر، بعــض خصائــص الوحــدة الســكنية، معوقــات توفيــر 
المســكن فــي المدينــة ورغبــات الســكان فــي ســكن المســتقبل، ومقترحــات الســكان لتوفيــر 

المســكن للســنوات العشــر القادمــة.

1 - 6 - مجتمــع الدراســة: اعتمــدت الدراســة بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن 
والمنشــآت،2017، أساســاً لتقدير مجتمع الدراســة، وقد بلغ عدد الأســر في مدينة نابلس لعام 
2017 نحــو )34,447( أســرة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019 أ، 41(. واختيــرت 
عينــة عشــوائية، نســبتها 1.5 % مــن مجمــوع الأســر فــي المدينــة؛ أي مــا مجموعــه )517( أســرة 
موزعــة علــى جميــع مناطــق المدينــة وأحيائهــا. تــم جمعــت البيانــات مباشــرة مــن الأســر عبــر 
اختيــار عينــة عشــوائية، مــع الحــرص علــى أن تشــمل جميــع مناطــق المدينــة وأحيائهــا، وكانــت 
البدايــة مــن غــرب المدينــة؛ بحيــث يختــار البيــت رقــم )1( من الشــارع الأول والبيــت رقم )2( من 
الشــارع الثاني...إلــخ، وإذا كان المســكن عمــارة ســكنية اختيــرت شــقة مــن الطابــق الأول، وفــي 
العمــارة الثانيــة اختيــرت شــقة مــن الطابــق الثاني...إلــخ. وأشــرف أحــد اعضــاء فريــق البحــث 
علــى جمــع البيانــات مباشــرة. وعنــد جمــع الاســتبانات تبيــن أن )7( اســتبانات لــم تكــن مكتملــة؛ 

ومــن ثــم اســتبعدت مــن عمليــة التحليــل. 
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الباحثــان  1 -7 - تصميــم أداة الدراســة الميدانيــة وقيــاس ثباتهــا: صمــم  	
أداة الدراســة بالاســتناد إلــى أدبيــات الإســكان عامــة واســتقراء آراء الســكان فــي أحوالهــم 
الســكنية علــى وجــه الخصــوص، وبنيــت الاســتبانة  علــى 5 أقســام، شــمل القســم الأول 
البيانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فيمــا شــمل القســم الثانــي خصائــص الوحــدة الســكنية 
التــي تعيــش فيهــا الأســرة، أمــا القســم الثالــث؛ فأتــى علــى محاولــة تعــرف معوقــات توفيــر 
 المســكن، وتضمــن اختيــار درجــة تقديــر وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي، المتــدرج مــن 
)1 - 5(، علــى النحــو الآتــي: أوافــق بشــدة وتســاوي 5 درجــات، وأوافــق وتســاوي 4 درجــات، 
ولا أدري وتســاوي 3 درجــات، ولا أوافــق وتســاوي درجتيــن، ولا أوافــق بشــدة وتســاوي درجــة 
واحــدة. أمــا القســم الرابــع؛ فحــاول تعــرف رغبــات الســكان فــي المســكن لمعرفــة مســتوى 
الرضــا عــن ســكنهم الحالــي وإذا مــا كانــوا يتطلعــون إلــى مســتوى ســكني أفضــل. أمــا القســم 
الخامــس؛ فجــاء لتعــرّف مقترحــات الســكان لحــل مشــكلة توفيــر المســكن للســنوات العشــر 
القادمــة، واســتخدم فــي الدراســة أيضــاً مقيــاس ليكــرت لأربعــة خيــارات. وللتأكــد من صدق 
أداة الدراســة الميدانيــة نوقشــت مــع اثنيــن مــن ذوي الاختصــاص للاطمئنــان إلــى ملاءمــة 
فقــرات الاســتبانة وترابطهــا وارتباطهــا بأهــداف الدراســة، وفــي ضــوء ملاحظاتهما أجريت 
التعديــات المطلوبــة وكانــت طفيفــة. وللتأكــد مــن ثبــات الأداة اســتخرج معامــل الثبــات 
باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا لقيــاس الاتســاق الداخلــي لفقــرات الاســتبانة، وبلغــت قيمة 

هــذا المقيــاس )0.81(، وهــي قيمــة تدلــل علــى ثبــات الأداة وملاءمتهــا لأهــداف الدراســة.

ثانياً: الإطار النظري والدراسات السابقة
)جميــع التعريفــات الــواردة لاحقــاً، بمــا فيهــا الأســرة، هــي مــن المصــدر المذكــور فــي 

الســطر التالي مباشــرة( 

2 - 1 - مصطلحات الدراسة: )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019 ب، 23(

الضفــة الغربيــة: تشــمل محافظــات جنيــن، وطوبــاس والأغــوار الشــمالية، وطولكرم، 
ونابلــس، وقلقيليــة، وســلفيت، ورام الله والبيــرة، وأريحــا والأغــوار، والقــدس، وبيــت لحــم، 

والخليــل. 

التجمــع: هــو مســاحة  )مــكان( مــن ســطح الأرض مأهولــة بالســكان دومــاً، ولهــا 
ســلطة إداريــة رســمية، أو أي مســاحة )مــكان( مــن ســطح الأرض مأهولــة بالســكان علــى 
الــدوام ومنفصلــة جغرافيــاً عــن أي تجمــع مجــاور لهــا، ومعتــرف بهــا عرفيــاً وليــس لهــا 

ســلطة إداريــة مســتقلة.
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الأســرة: فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد  تربطهــم أو لا تربطهــم صلــة قرابة، ويقيمون 
فــي مســكن واحــد، ويشــتركون فــي المــأكل أو فــي أي وجه متعلق بترتيبات المعيشــة.

المســكن )الوحــدة الســكنية(: هــو مــكان مســتقل أو منفصــل للســكن )مبنــى 
أو جــزء مــن مبنــى(  معــد لإقامــة أســرة معيشــية واحــدة، أو وحــدة ســكنية غيــر معــدة 
للســكن لكنهــا مشــغولة كمســكن لأســرة معيشــية وقــت التعــداد. وقــد تكون الوحدة الســكنية 
مشــغولة أو خاليــة، وقــد تكــون وحــدة ســكنية غيــر تقليديــة مســكونة أو أي مــكان آخــر 
مســكون كمســكن لأســرة معيشــية فــي وقــت التعــداد. وتشــمل هــذه الفئــة مســاكن مــن 

مختلــف المســتويات مــن حيــث ديمومتهــا وصلاحيتهــا للســكن.

الأســرة الفلســطينية: هــي الأســرة الخاصــة التــي تكــون فيهــا جنســية رب الأســرة 
فلســطينية. أمــا الأســرة غيــر الفلســطينية؛ فهــي الأســرة التــي تكــون فيهــا جنســية رب 

الأســرة غيــر فلســطينية، بغــض النظــر عــن جنســية باقــي الأفــراد. 

متوســط حجم الأســرة )مؤشــر(: يمثل متوســط عدد الأفراد  للأســرة الخاصة 
الواحــدة ويســاوي مجمــوع الأفــراد لفئــة معينــة مقســوماً علــى عــدد أســر تلــك الفئة.

فيــا: هــي مبنــى قائــم بذاتــه مشــيد مــن الحجــر النظيف عادة، ومعد أصلًا لســكن أســرة 
واحــدة عــادة، ويتكــون مــن طابــق واحــد بجناحيــن أو مــن طابقيــن أو أكثــر، يصــل بينهمــا درج 
داخلــي، ويخصــص أحــد الأجنحــة فــي حالــة الطابــق الواحــد أو الطابــق الثانــي للنــوم، والجنــاح 
الآخــر أو الطابــق الأرضــي للاســتقبال والمطبــخ والخدمــات بمختلــف أنواعها، كمــا يتوافر -في 
الغالــب - للفيــا حديقــة تحيــط بهــا، بغــض النظــر عــن مســاحتها، بالإضافــة إلــى ســور يحيــط 
بهــا مــن الخــارج، وكــراج للســيارة، ويغطــى الســطح العلــوي للفيــا بمــادة القرميــد، علــى الأغلــب، 

ويمكــن أن يوجــد ضمــن حــدود الفيــا أحــد المبانــي أو الملاحــق ويكــون مــن مكوناتهــا.

دار:  مبنــى معــد أصــاً لســكن أســرة واحــدة أو أكثــر، وقــد تتكــون الــدار مــن طابــق 
واحــد أو طابقيــن تســتغلهما أســرة واحــدة، وقــد تكــون الــدار مقســمة إلــى وحــدات ســكنية 
منفصلــة، كل منهــا تشــمل المرافــق الخاصــة بهــا، ويقيــم فــي كل منهــا أســرة مســتقلة؛ ومــن 

ثــم يعتبــر كل مســكن شــقة.

شــقة: هــي جــزء مــن دار أو عمــارة، تتكــون مــن غرفة أو أكثر مــع المرافق؛ من مطبخ 
وحمــام ومرحــاض، ويقفــل عليهــا جميعــاً بــاب خارجــي، وهــي معــدة لســكن أســرة واحــدة، 

ويمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق درج أو ممــر يــؤدي إلــى الطريــق العــام.
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حــدود الدراســة: أجريــت هــذه الدراســة خــال الفصــل الأول مــن العــام الأكاديمــي 
2019/ 2020، داخــل حــدود مدينــة نابلــس؛ باســتثناء المخيمــات التابعــة لهــا. 

2-2 - الدراســات الســابقة: تناولــت العديــد مــن الدراســات الفلســطينية العربيــة 
والأجنبيــة قضايــا الإســكان مــن جوانــب مختلفــة؛ فقــد هدفــت دراســة )العباســي، 2005( 
المهمــة لاختيــار  العوامــل  وتعــرّف  الريــاض  فــي مدينــة  الســكان  اســتقراء رغبــات  إلــى 
المســكن لــدى ســاكني الريــاض، وقيــاس مــدى اســتدراك المقــدرة الماليــة لديهــم فــي 
تحقيــق رغباتهــم. أظهــرت نتائــج الدراســة التأثيــر الســلبي للتركيــز علــى  نمــوذج واحــد، 
وهــو الفيــا المعاصــرة، وهــو أغلــى نمــوذج ســكني ولا يســتطيع بنــاءه إلا شــريحة صغيــرة 
مــن المجتمــع، كمــا أن رغبــة الحصــول علــى مســكن يتناســب مــع الإمكانــات الماديــة لم يكن 
واضحــاً لــدى كثيــر مــن أفــراد العينــة، وهــذا يعكســه الطلــب علــى كثــرة فراغــات المســكن 
مقارنــة بالدخــل. وخلصــت الدراســة إلــى أهميــة زيــادة الوعــي بمفهوم الإســكان الاقتصادي 

والعمــل علــى تطويــر أســاليب جديــدة فــي خفــض كلفــة المســكن.

وهدفــت دراســة )صبــاح، 2008( إلــى تعــرّف المعوقــات أمام توفير الســكان للمســكن 
فــي مدينــة طولكــرم وتعــرّف رغباتهــم، ومقترحاتهــم لحــل المشــكلة الســكنية التــي تواجــه 
ســكان المدينــة. وأظهــرت الدراســة أن 66.9 % مــن الأســر تســكن فــي شــقق، وفــي مجــال 
الرغبــة فــي المســكن عبــرت 82.3 % مــن الأســر عــن رغبتهــا فــي ســكن مســتقل، وأظهــر 
المســح انخفــاض نســبة ملكيــة المســكن؛ إذ بلغــت 49.2 % فقــط؛ وهــذا يعنــي أن أكثــر مــن 
نصــف الأســر تعانــي مــن عــدم الاســتقرار، وبينــت الدراســة أن عــدم توافــر وســائل تمويــل 
تتوافــق مــع الشــريعة الإســامية مــن أبــرز معوقــات توفيــر المســكن فــي المدينــة، يليهــا 
ارتفــاع أســعار الأراضــي ومــواد البنــاء، وانخفــاض دخــل الأســرة. وتبيــن أن شــيوع الســكن 
الجماعــي فــي المســتقبل غيــر وارد، وأن رغبــات الســكان فــي ســكن المســتقبل لا تتوافــق 
وإمكاناتهــم الاقتصاديــة المحــدودة. وأوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي سياســات تيســير 

توفيــر المســكن الاقتصــادي.

وهدفــت دراســة )Rapelang et al., 2018( إلــى فحــص مــدى ممارســة الســكان حقهــم 
فــي الحصــول علــى ســكن لائــق فــي بلديــة جــو مورولونــج فــي جنــوب إفريقيــا، وبينــت أن 
الحصــول علــى ســكن لائــق هــو أكثــر مــن مجرد مأوى، ويشــمل عــدداً من العناصــر الأخرى؛ 
مثــل ضمــان الحيــازة ، والوصــول إلــى الخدمــات والمرافــق الأساســية، ويجــب أن يكــون 
المســكن ميســور التكلفــة ويمكــن الوصــول إليــه، آمنــاً وصالحــاً للســكن، ويتمتــع بموقــع جيد 
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فيمــا يتعلــق بالفــرص الاقتصاديــة وغيرهــا. كشــفت الدراســة التــي أجريــت فــي بلديــة جــو 
مورولونــج فــي مقاطعــة الــكاب الشــمالية بشــأن الحــق فــي الحصــول علــى ســكن لائــق، أن 
الحــق فــي المســكن الملائــم قــد تحقــق فــي أحســن الأحــوال جزئيــاً فقــط. كمــا كشــفت أن 
الأبنيــة لا تفــي بمعاييــر المســكن الملائــم، وأن توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي لا يــزال 
ــاً، وأن الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة والتعليميــة ضعيــف؛ بســبب الكثافــة  يمثــل تحدي

المنخفضــة والمســافات الشاســعة بيــن التجمعــات فــي منطقــة الدراســة. 

وفــي دراســة تتعلــق بالرضــا عــن المســكن تناولهــا )Gan et al., 2019( وهدفــت إلــى  
استكشــاف محــددات الرضــا الســكني فــي مدينــة تشــونج تشــينج غــرب الصيــن، أظهــرت 
النتائــج أن العمــر والتعليــم ودخــل الأســرة وطــول الإقامــة ونوع المســكن لهــا تأثير كبير على 
الرضــا الســكني، وأوصــت بإجــراء التدخــات السياســاتية ذات الصلــة لتحســين الرضــاء 

الســكني فــي مســاكن الإيجــار العامــة. 

أمــا دراســة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020 أ، 27( حــول التنميــة 
الســكنية فــي فلســطين؛ فقــد هدفــت إلــى رصــد المؤشــرات الحضريــة، والخلفيــة العامــة 
المرتبطة بالتنمية الإســكانية في فلســطين، واســتعراض مؤشــرات المســكن الملائم فيها، 
ورصــد المعوقــات والتحديــات التــي تحــول دون تحقيــق التنميــة الإســكانية المســتدامة، 
والمشــكلات والإمكانــات، ووضــع الأهــداف الإســتراتيجية،  المحــددات  والوقــوف علــى 
ثــم إلقــاء الضــوء علــى السياســات المطلوبــة لتحقيــق التنميــة الإســكانية المســتدامة فــي 
فلســطين. ورصــدت الدراســة العديــد مــن التحديــات أمــام التنميــة الســكنية، لعــل منهــا أن 
الرصيــد الســكني فــي ســوق الإســكان لــم يلــبّ الطلــب علــى المســاكن لجميــع مســتويات 
الدخــل، بــل تركــز علــى الدخــول المرتفعــة، بالإضافــة إلــى محدوديــة مشــاركة المنظمــات 
والجمعيــات الخيريــة فــي قطــاع الإســكان، وقلــة مســاهمتها فــي توفيــر المســاكن للأســر 
المتعســرة. وكان مــن توصيــات الدراســة تصميــم مشــاريع إســكان مســتدامة تشــتمل علــى 
عــدة نمــاذج مــن المســاكن لتتناســب مــع الحالــة الفلســطينية؛ مــن حيــث عــدد الغــرف 
والمســاحة والتكلفــة، علــى أن تكــون هــذه النمــاذج ملزمــة للمســتثمرين، وأوصــت بزيــادة 
البنــاء المتعــدد الطوابــق لتحقيــق  الكثافــة البنائيــة مــن خــال وضــع سياســات تشــجع 

الجــدوى الاقتصاديــة.

وقامــت دراســة )Jayantha & Oladinrin, 2020( بتحليــل العوامــل التــي تؤثــر علــى 
ملكيــة المنــازل فــي هونــج كونــج، وهــي دراســة مســحية، اســتهدفت تعــرف العوامــل التــي 
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تؤثــر علــى ملكيــة المســكن، وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم ثلاثــة عوامــل تؤثــر علــى ملكيــة 
المنــازل هــي: أســعار المنــازل المرتفعــة للغايــة، والتكلفــة العامــة للضغــوط المعيشــية، 

وارتفــاع مبلــغ الدفعــة المطلوبــة مقدمــاً. 

تلتقــي هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي أنهــا تشــكل جميعــاً فهمــاً واقعيــاً 
للتحديــات والإشــكاليات التــي تواجــه ســكان المناطــق المدروســة، فيمــا تتــرك لمتخــذي 
ــع الســكان إلــى  القــرار الفرصــة للاطــاع علــى تلــك التحديــات والاحتياجــات التــي يتطل
نفســه  الإطــار  فــي  تأتــي  فهــي  طولكــرم؛  بدراســة  يتعلــق  مــا  أمــا  مســتقبلًا.  تحقيقهــا 
الدراســة، وتشــكل مــدن طولكــرم،  إلــى تحقيقهــا هــذه  التــي تســعى  والأهــداف نفســها 
ونابلــس وغيرهمــا مــن المــدن حواضــر مختلفــة، وعبــر دراســات ميدانيــة ولمــدن مختلفــة 
فــي فلســطين جــاءت هــذه الدراســات للكشــف عــن الفــوارق الســكنية للمؤشــرات نفســها؛ 
مــا يســاعد صاحــب القــرار الفلســطيني علــى تعــرف التباينــات المكانيــة لبعــض المؤشــرات 
الســكنية المهمــة.  فيمــا تختلــف هــذه الدراســة عــن بقيــة الدراســات فــي المؤشــرات 
وطريقــة الدراســة ومنهجيتهــا المتبعــة للكشــف عــن متطلبــات التنميــة الســكنية فــي مناطــق 

الدراســة المختلفــة. 

2 - 3 - التحديات الرئيسة أمام قطاع الإسكان في الضفة الغربية

منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1993 بحســب اتفاقيــة أوســلو، لم يكن 
مــن الســهل عليهــا تحديــد جميــع المعوقــات التــي تواجــه قطــاع الإســكان؛ ومــن ثــم تحديــد 
الأهــداف الإســتراتيجية التــي تلــزم تنظيــم القطــاع بشــكل حاســم؛ لأن المعلومــات التــي 
يتطلبهــا تحديــد هــذه الأهــداف غيــر متوافــرة بالشــكل الكامــل؛ إذ كان هنــاك نقــص فــي 
البيانــات المتعلقــة بالحجــم الفعلــي للســكان وخصائــص العائلــة، وحالة المســاكن وإمكانات 
التمويــل، وتكاليــف البنــاء، والبنيــة التنظيميــة ... إلــخ )جنســن، 1997، 134(. وبعــد تنفيــذ 
التعــداد الأول للســكان والمســاكن والمنشــآت عــام 1997 اتضحــت الصــورة الجغرافيــة 
للأراضــي الفلســطينية، وأصبــح بالإمــكان أن تحــدد الســلطة الفلســطينية إســتراتيجية 
أوليــة لقطــاع الإســكان، إلا أن هــذا لــم يتــم، مــا اعتبــر قصــوراً فــي عمــل المؤسســة القائمــة 
علــى رعايــة هــذا القطــاع الاقتصــادي والاجتماعــي، ويأتــي هــذا علــى الرغــم مــن التوصيــة 
الأساســية التــي أوصــى بهــا مؤتمــر الإعمــار الريفــي والحضــري لدولــة فلســطين، الــذي 
شــهد مشــاركة حكوميــة فلســطينية، بضــرورة بنــاء إســتراتيجيات طويلــة الأمــد للأراضــي 
الفلســطينية )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1997، 34(. وتركــزت سياســة الإســكان فــي 
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مجاليــن؛ الأول بحثــي بالاشــتراك مــع البنــك الدولــي لمعرفــة واقــع الإســكان، والثانــي ركــز 
علــى العمــل لحــل المشــكلات الملحّــة عبــر تطويــر نظام جمعيات الإســكان وتشــجيع قيامها 
لمســاعدة ذوي الدخــل المحــدود، وتطويــر سياســة للاســتثمار تســمح للمســتثمرين بشــراء 
الأراضــي العامــة واســتثمارها عقاريــاً، والتخطيــط لبنــاء قــرى صغيرة وإمدادها بالشــبكات 

العامــة، وتأســيس بنــك للإســكان )زيــارة، 1997، 64(. 

يواجــه قطــاع الإســكان الفلســطيني نوعيــن مــن التحديــات، أحدهمــا داخلــي والثانــي 
خارجــي، ولعــل أبــرز التحديــات الداخليــة التــي أظهرتهــا دراســة )صبــاح، 2010، 79(، عدم 
وجــود إســتراتيجية شــاملة لقطــاع الإســكان، جعــل معالجــة القطــاع وإدارتــه عشــوائية؛ 
ممــا أدى إلــى إحــداث تشــوهات أصابــت قطــاع الإســكان، يمكــن ملاحظتهــا مــن خــال 
التجــول فــي مــدن الضفــة الغربيــة وقراهــا؛ حيــث البنــاء المخالــف للقوانيــن؛ كالتعــدي علــى 
الأراضي العامة، والتعدي على الارتدادات، والتعدي على الأراضي الزراعية والمســاحات 
الخضــراء والحرجيــة. ويــؤدي ضعــف التنســيق بيــن المؤسســات التــي يتعلــق عملهــا بشــكل 
مباشــر، أو غيــر مباشــر فــي قطــاع الإســكان، مشــكلة أخــرى لمســها صبــاح الــذي عمــل فــي 
وزارة التخطيــط الفلســطينية لثمانــي ســنوات. وعلــى صعيــد البيئــة الســكنية المتدهــورة 
فــي مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين؛ يلاحــظ الاكتظــاظ العمرانــي فــي بقعــة جغرافيــة 
المتاحــة؛  الإمكانــات  فــي حــدود  فيهــا ويطوعونهــا  ويتكدســون  الســكان  ينمــو  محــدودة 
كالبنــاء عموديــاً، وإضافــة غــرف جديــدة علــى المســكن، يصاحــب هــذه الزيــادة العمرانيــة 
تزايــد وتراكــم للمشــكلة بــدلاً مــن الحــد منهــا. كمــا يواجــه قطــاع الإســكان فجــوة نوعيــة بين 
العــرض والطلــب الإســكاني، تعــود فــي معظمهــا إلــى عــدم تناســب المعــروض مــع الحاجــة 
الفعليــة  للســكن )القــدرة الشــرائية(؛ مــا يعنــي غيــاب المســكن الاقتصــادي والمســكن 
الميســر الــذي يمُكّــن فئــات الدخــل المحــدود والمتدنــي والأزواج الشــابة مــن امتلاكه. ويعد 
ضعــف الالتــزام الحكومــي فــي دعــم الجمعيــات الإســكانية، التــي يــرى المختصــون فــي 
قطــاع الإســكان أنهــا تــؤدي دوراً مهمــاً فــي توفير المســكن لفئات الدخل المحدود -مشــكلة 
ينبغــي حلهــا وتبنــي سياســة دعمهــا وتطويرهــا. وتنقســم التحديــات الخارجية إلى قســمين، 
المباشــرة: وتأخــذ أشــكالاً  السياســات والإجــراءات الإســرائيلية  يتمثــل -فــي  أحدهمــا 
وممارســات مختلفــة، منهــا بنــاء المســتعمرات، والجــدار، والطــرق الالتفافيــة، ومصــادرة 
الأراضــي لمــا تســمى بالدواعــي الأمنيــة، وإقامــة المواقع العســكرية وهدم المســاكن بحجة 
عــدم الترخيــص. أمــا الثانــي؛ فيتمثــل فــي السياســات الإســرائيلية غيــر المباشــرة، ولعــل 
أبرزهــا مــا أفرزتــه اتفاقيــة أوســلو التــي قســمت الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة إلــى ثــاث 
مناطــق، هــي مناطــق: )أ(، وتخضــع كليــاِ للســيطرة الفلســطينية، ومناطــق )ب(، وتخضــع 
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الواقعــة تحــت الســيطرة  إداريــا للســلطة الفلســطينية وأمنيــاً لإســرائيل، ومناطــق )ج(، 
الإســرائيلية؛ حيــث التحكــم الإســرائيلي الكامــل فــي البنــاء والنمــو العمرانــي وهــدم أي بنــاء 
مخالــف للتعليمــات الإســرائيلية، غيــر القانونيــة بالأســاس؛ ممــا يحــد مــن إمكانيــة النمــو 
العمرانــي الطبيعــي وخاصــة فــي الريــف الفلســطيني؛ لأن غالبيــة التجمعــات الواقعــة فــي 
مناطــق )ج( هــي تجمعــات ريفيــة، مــن المفتــرض أن لا تعانــي مــن نقص الأراضي المســموح 
فيهــا بالبنــاء والتوســع العمرانــي، إلا أن الصــورة فــي ريــف الضفــة الغربيــة معكوســة تمامــاً. 
وتعتبــر محافظــة بيــت لحــم مــن أكثــر التجمعــات فــي الضفــة الغربيــة التــي تقــع معظــم 
أراضيهــا ضمــن المنطقــة المصنفــة )ج(، وتبلــغ 86.6 % مــن إجمالــي مســاحة المحافظــة 

)وزارة التخطيــط والتنميــة الإداريــة، 2009، 12( انظــر شــكل )2( وشــكل )3(. 
شكل 2

 خريطة تصنيف الأراضي في الضفة الغربية بحسب اتفاقية أوسلو

المصدر: وزارة التخطيط، 2010، بتصرف فريق الدراسة.
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شكل 3
التوزيع النسبي لمحافظات الضفة الغربية بحسب مساحة المنطقة )ج(

المصدر: من رسالة الدكتوراه للباحث الأول في هذه الدراسة . 

ثالثاً: الإطار التحليلي
مــن  الجــزء  هــذا  يتضمــن  ومناقشــتها:  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  تحليــل 
الميدانيــة،  الدراســة  لاســتبانة  المكونــة  الخمســة  الأقســام  نتائــج  اســتعراض  الدراســة 

الآتــي: النحــو  علــى  اســتعراضها  ويمكــن 

3 - 1 - الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة: ويشــمل هــذا الجــزء خصائــص 
كل مــن رب الأســرة، وحجــم الأســرة، ودخــل الأســرة، ومهنــة رب الأســرة. وقــد أظهــرت 
نتائــج المســح ارتفــاع نســبة الأســر التــي يقودهــا الذكــور، وشــكلت مــا نســبته 91 %؛ أي 
ــة؛ وهــو مــا يعكــس  مــا يعــادل 464.1  أســرة مــن أصــل 510 أســر كانــت بياناتهــا كامل
طبيعــة المجتمــع الفلســطيني الأبــوي، وهــذه نتيجــة تعــدّ متقاربــة مــع نتائــج المســح الأخيــر 
% مــن الأســر فــي فلســطين   90 النتائــج أن  2017؛ حيــث أظهــرت  لعــام  فــي فلســطين 
يرأســها ذكــر؛ بواقــع 90 % فــي الضفــة الغربيــة و91 % فــي قطــاع غــزة )الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني، 2020 ب، 42(؛ وهــو مــا يزيــد مــن فــرص قــدرة الأســرة على توفير 
المســكن؛ لأن الذكــور هــم الأقــدر علــى العمــل وتوفيــر المــال الــازم لبنــاء الوحــدة الســكنية 
أو شــرائها. أمــا مــن حيــث حجــم الأســرة؛ فقــد بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة 2397 
نســمة؛ وبذلــك بلــغ معــدل حجــم الأســرة 4.7 أفــراد. ويتقــارب هــذا المعــدل إلــى حــد مــا، 
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مــع معــدل حجــم الأســرة فــي الضفــة الغربيــة، البالــغ 4.8 أفــراد، ويتطابــق مــع محافظــة 
نابلــس، التــي يبلــغ فيهــا معــدل حجــم الأســرة 4.7 أفــراد، فيمــا بلــغ معــدل حجــم الأســرة 
 فــي مدينــة نابلــس 4.5 أفــراد )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019 أ، 41(. 
ومــن حيــث المؤشــرات الاقتصاديــة، شــملت عينــة الدراســة جميــع أحيــاء المدينــة التــي 
يلاحــظ فيهــا تبايــن واختــاف فــي المســتويات الاقتصاديــة؛ مــا انعكس على واقــع البيانات 
التــي جمعــت. وأظهــرت الدراســة أن 13 % مــن الأســر دخلهــا الشــهري أقــل مــن 2000 
شــيكل، فيمــا بلغــت نســبة أصحــاب الدخــل المتوســط  )مــا بيــن 2000 و3999 شــيكلًا(، 
51.2 %، وشــكلت نســبة أصحــاب الفئــة الثالثــة )4000 و5999 شــيكلًا(، نحــو 20.1 %، 
وشــكلت نســبة الأســر التــي دخلهــا الشــهري 6000 شــيكلًا فأكثــر نحــو 15.7 %. يذكــر أن 
هــذا المؤشــر يخضــع للأوضــاع الاقتصاديــة الســائدة فــي فتــرة المســح، الــذي نفــذ قبــل 
انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا، ولــو أجرينــا هــذا المســح الميدانــي للعينة نفســها بعد انتشــار 
الفيــروس لربمــا وجدنــا أن مســتويات الدخــل قــد تغيــرت، وارتفعــت شــريحة الأســر التــي 
ــاً أمــام المجتمــع نحــو توفيــر  تتلقــى دخــا أقــل مــن 2000 شــيكل. وهــذا مــا يعــد تحدي
المســكن الملائــم. وتعكــس مســتويات الدخــل طبيعــة المهنــة التــي يمارســها رب الأســرة؛ 
فقــد أظهــرت النتائــج أن مــا نســبته 40.2 % مــن أســر العينــة يعملون في القطــاع الحكومي، 
وهــذا مــا يفســر شــيوع فئــة الدخــل المتوســط فــي العينــة. فيمــا عملــت 1 % مــن الأســر فــي 
الزراعــة، وهــذا يعكــس طبيعــة المســاحة الزراعيــة الضئيلــة المتوافــرة فــي المدينــة مــن 
جهــة، وتوجــه الســكان للعمــل فــي غيــر الأعمــال الزراعيــة حتــى فــي خــارج المدينــة مــن 
جهــة أخــرى.  أمــا مــن يعملــون فــي مجــال التجــارة؛ فبلغــت نســبتهم 34.5 %، وفــي مجــال 
الصناعــة 13.1 %، فيمــا يعمــل مــا نســبته 11.2 % مــن أربــاب الأســر فــي القطــاع الخــاص 

والأعمــال الحــرة.

3 - 2 - خصائــص الوحــدة الســكنية: يشــمل هــذا الجــزء تعــرّف أربعــة مؤشــرات، 
هــي: نــوع المســكن، حيــازة المســكن، التزاحــم الســكني، الشــبكات العامــة. ومــن حيــث نــوع 
المســكن بينــت نتائــج المســح الميدانــي أن مــا نســبته 68.1 % مــن الأســر تعيــش فــي شــقة 
ضمــن عمــارة ســكنية، وأن مــا نســبته 30.7 % مــن الســكان يســكنون فــي دار، وهــذه تكــون 
 مســتقلة إلــى حــد مــا، فيمــا بلــغ عــدد الأســر التــي تســكن فــي فيــا بحســب العينــة 1.2 %. 
وقــد أظهــرت نتائــج مســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لمحافظــة نابلــس أن 
نســبة الأســر التــي تســكن فــي منطقــة حضريــة وتعيــش فــي شــقة ســكنية وصلــت إلــى 
74.8 % والتــي تعيــش فــي دار 23.5 %، أمــا الفيــا؛ فيعيــش فيهــا مــا نســبته 1.7 % مــن 
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ســكان المحافظــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019 ج، 39(. وقــد جــاءت 
هــذه المقارنــة مــع المناطــق الحضريــة؛ كــون مدينــة نابلــس حيــزاً حضريــاً، ولعــدم توافــر 
بيانــات لهــذا المؤشــر علــى مســتوى المدينــة أجريــت المقارنــة فــي كل الحضــر الموجــود 
فــي محافظــة نابلــس، ويعتقــد فريــق البحــث أن النتائــج علــى مســتوى المدينــة ليســت بعيدة 
بــل متقاربــة جــداً. وتعكــس ســيادة نظــام الشــقق نقــص الأراضــي والتوجــه نحــو مــا يمكن أن 
يطلــق عليــه الاســتغلال المركــز لــأرض؛ كــون المدينــة مدينــة تعليميــة وصناعيــة ومركــزاً 
تجاريــاً مهمــاً فــي شــمال الضفــة الغربيــة، كمــا تعكــس تبايــن المســتويات الاقتصاديــة بيــن 
الأســر، وهــو عكــس مــا يرغــب فيــه الســكان، كمــا أظهــرت نتائــج المســح الميدانــي. وعلــى 
مســتوى الحيــازة الســكنية )ملكيــة المســكن( أظهــر المســح الميدانــي أن غالبيــة الأســر فــي 
 العينــة تملــك المســكن الــذي تعيــش فيــه، وبنســبة 81.9 %، فيمــا بلغــت النســبة 83.6 % 
بحســب الإحصــاء الفلســطيني، لمناطــق الحضــر فــي محافظــة نابلــس )الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني، 2019 ج، 39(، وهــي نســبة متقاربــة مــع مــا توصلــت إليــه الدراســة 
الميدانيــة لمدينــة نابلــس. وبالمقارنــة مــع نســبة الأســر التــي تملــك مســكنها فــي الضفــة 
)الجهــاز   85.4 و   81.1 و   75.3 بلغــت  فقــد  و2017،  و2007   1997 للأعــوام  الغربيــة 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019 ب، 41(. ويــرى فريــق البحــث أن مؤشــر الملكيــة 
مــن جهــة يعكــس نســبة الأســر المالكــة لمســكنها ومــن جهــة أخــرى ارتفــاع شــريحة الأســر 
المســتقرة اجتماعيــا؛ً لأن المســكن واحــد مــن عوامــل اســتقرار الأســرة وســامة مكونهــا 
الاجتماعــي وصحتهــا النفســية. وفــي الســياق نفســه يــرى فريــق البحــث أنــه  لــو توافــرت 
بيانــات تفصيليــة أكثــر حــول طريقــة التملــك، مــن خــال الدخــل المباشــر للأســرة، أو 
مــن خــال نظــام الإقــراض البنكــي - وهــو نظــام يربــط الأســرة بعمليــة الســداد وفــي 
غالبــه طويــل الأجــل خاصــة للأســر ذات الدخــل المحــدود؛ لــكان الحكــم علــى مســتويات 
الاســتقرار الاجتماعــي والنفســي للأســرة أكثــر دقــة؛ لأن مــا يعيــب نظــام التملــك عبــر 
البنــوك هــو غيــاب الاســتقرار السياســي؛ ومــن ثــم التقلبــات الاقتصاديــة وتعثــر الأســر فــي 
الســداد ومراكمــة الديــون وزيــادة نســب الفائــدة؛ وهــو مــا يترتــب عليــه تعــرض الأســرة لعدم 
الاســتقرار الاجتماعــي. واســتكمالاً لخصائــص الوحــدة الســكنية، أظهــر المســح الميدانــي 
أن الأســر التــي تســتأجر المســكن الــذي تعيــش فيــه قــد بلغــت نســبتها 17.6 %، فيمــا تعيش 

مــا نســبته 0.5 % مــن الأســر فــي مســاكن مقابــل عمــل. 

ويعــد مؤشــر التزاحــم الســكني مــن المؤشــرات الضروريــة للتخطيــط الاجتماعــي 
والاقتصــادي،  كمــا يســتدل مــن خلالــه علــى المناطــق التــي تعانــي مــن ضائقــة ســكنية، 



231

تحديات توفير المسكن في مدينة نابلس: دراسة استقرائية لصنع القرار في مجال التنمية السكنية 

أو تلــك التــي تتمتــع بقــدر مــن الراحــة فــي هــذا المجــال. فكلمــا كان نصيــب الفــرد مــن 
المســاحة الكليــة للمســكن أكبــر قلــت درجــة التزاحــم، وكان عــدد الأفــراد بالنســبة للغرفــة 
الواحــدة أقــل، وغالبــاً مــا يــدل ذلــك علــى تحســن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي لذلــك 
الفــرد، أو لتلــك الأســرة. وكلمــا ارتفــع متوســط عــدد الأفــراد بالنســبة للغرفــة الواحدة، فإن 
ذلــك يعنــي ضائقــة ســكنية تؤثــر فــي الجوانــب الاجتماعية والنفســية للأشــخاص الســاكنين 
فــي ذلــك المنــزل )أحمــد، وتايــه، 2019(، وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل عينــة الدراســة أن 
عــدد الغــرف فــي عينــة الدراســة 1581 غرفــة؛ بمعــدل 3.1 غــرف لــكل وحــدة ســكنية، 
واســتناداً إلــى عــدد الأفــراد فــي عينــة الدراســة، البالــغ 2397 نســمة، فــإن درجــة التزاحــم 
1.5 فــرد/ غرفــة فــي مدينــة نابلــس، وهــي متقاربــة مــع درجــة التزاحــم فــي فلســطين  لعــام 
2017، البالغــة 1.4 فــرد لــكل غرفــة. وبالمقارنــة مــع إحصــاءات ســابقة فــإن تحســناً طــرأ 
علــى هــذا المؤشــر؛ إذ بلغــت درجــة التزاحــم فــي فلســطين لعــام 1997 نحــو 1.9 فــرد لــكل 
غرفــة، و 1.6 فــرد لــكل غرفــة عــام 2007 )صبــاح، 2010، 67( وهــذا مؤشــر علــى تحســن 

ظــروف المســكن، خاصــة مــع تراجــع نســبة الأســر الممتــدة لصالــح الأســر النوويــة. 

امــا مــن حيــث توافــر الشــبكات العامــة؛ فبلغــت نســبة تغطيــة الشــبكات العامــة مــن 
الميــاه والكهربــاء 100 %؛ حيــث تغطــي شــبكتا الميــاه والكهربــاء جميــع الوحــدات الســكنية 
المســتهدفة فــي المســح، أمــا شــبكة الصــرف الصحــي؛ فأظهــر المســح أن 94 % مــن 
المســاكن مربوطــة بشــبكة الصــرف الصحــي، فــي حيــن تعتمــد باقــي الأســر علــى الحفــر 
الامتصاصيــة. ويعــد توافــر الشــبكات مؤشــراً علــى رفاهيــة الأســرة واســتقرارها ومؤشــراً 
الفرصــة  يتيــح  والطاقــة  الميــاه  توافــر  إن  إذ  والاقتصاديــة؛  الاجتماعيــة  التنميــة  علــى 

للاســتثمار والبنــاء والتطويــر المســتدام. 

3-3 - معوقــات امتــاك المســكن: طــرح فريــق البحــث ســؤالاً متشــعباً علــى أفــراد 
عينــة الدراســة، مــؤداه: )مــا الصعوبــات التــي واجهتكــم فــي طريــق توفيــر مســكنكم الحالي؟  
ومــا المعوقــات التــي قــد تحــول دون توفيــر أحــد أفــراد الأســرة لمســكنه فــي المســتقبل؟ 
أو مــا معوقــات امتــاك المســكن فــي مدينــة نابلــس مــن وجهــة نظركــم؟ وإذا كانــت الأســرة 
مســتأجرة لمســكنها مــا المعوقــات التــي تحــول دون امتلاكهــا لمســكنها؟(. واســتخرجت 
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والرتــب والدرجــات للمعوقــات التــي تــرى 

الأســر أنهــا تقــف أمــام توفيــر المســكن فــي مدينــة نابلــس. انظــر جــدول )1(.
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جدول 1
 المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والرتــب والدرجــات لمعوقــات امتــاك المســكن 

فــي مدينــة نابلــس مــن وجهــة نظــر أســر العينــة 

المعوقات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الدرجةالرتبة

كبيرة4.300.911انخفاض دخل الأسرة1

كبيرة4.250.822ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة2

كبيرة4.080.703صعوبة الحصول على قروض لتمويل المسكن3

كبيرة3.920.554السياسات الإسرائيلية4

كبيرة3.920.625ارتفاع أسعار الأراضي5

عدم توافر المرافق العامة في منطقة البناء 6
كبيرة3.821.136المستهدفة

كبيرة3.821.197قطعة الأرض التي تملكها خارج حدود التنظيم7

متوسطة3.621.258ارتفاع الفوائد البنكية على قروض الإسكان8

متوسطة3.031.369ارتفاع أسعار مواد البناء9

عدم توافر وسائل تمويل لبناء مساكن متوافقة مع 10
منخفضة2.811.1210الشريعة الإسلامية

متوسطة3.760.18مجموع الدرجات الكلية

المصدر: من نتائج الدراسة الميدانية.

يلاحــظ مــن جــدول )1( أن انخفــاض دخــل الأســرة جــاء فــي المرتبــة الأولــى كمعــوق 
أمــام الأســر لامتــاك مســكنها بمتوســط حســابي قــدره )4.30( وبدرجــة كبيــرة، ويعــزى 
ذلــك إلــى تدنــي مســتويات الدخــل، وقــد بينــت الدراســة ســابقاً أن 64.2 % مــن أســر العينــة 
دخلهــم الشــهري مــا بيــن قليــل ومتوســط، وهــذا مرتبــط بطبيعــة مهنــة أربــاب الأســر، التــي 
يعمــل أكثــر مــن نصــف أربابهــا فــي الوظائــف الحكوميــة، وهــي وظائــف -فــي غالبهــا- 
متدنيــة أو متوســطة الدخــل،  لذلــك مــن الطبيعــي أن يشــكل تدنــي الدخــل تحديــاً ومعوقــاً 
رئيســاً أمــام الأســر الفلســطينية لامتــاك مســكنها. وجــاء فــي الرتبــة الثانيــة وبمتوســط 
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حســابي قــدره )4.25( ارتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية الجاهــزة وبدرجــة كبيــرة. ويــرى 
الباحثــان أن الاكتظــاظ الســكاني ومحدوديــة الأرض فــي مدينــة نابلــس وضعــف إمكانــات 
التوســع عوامــل دفعــت باتجــاه رفــع أســعار الأراضــي؛ مــا ينعكــس علــى التكلفــة الكليــة 
لإنشــاء المبانــي والوحــدات الســكنية. فمدينــة نابلــس مدينــة جامعيــة، ومركــز صناعــي 
وتجــاري لشــمال الضفــة الغربيــة؛ لذلــك هــي وجهــة جاذبــة للهجــرة الريفيــة مــن مختلــف 
المحافظــات، وخاصــة لأهــداف التعليــم والتجــارة؛ وهــذا مــا يرفــع مــن مســتوى التحديــات 
أمــام الأســر لامتــاك مســكنها. فيمــا حــل فــي الرتبــة الثالثــة، كمعــوق لامتــاك المســكن، 
صعوبــة الحصــول علــى قــروض لتمويــل المســكن بمتوســط حســابي قــدره )4.08( وبدرجــة 
كبيــرة. ويــرى الباحثــان أن التقلبــات السياســية والاقتصاديــة التــي مــرت بهــا فلســطين؛ 
بســبب الحــروب المختلفــة بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية، ونتيجــة الحصــار المالــي 
وقطــع الرواتــب لفتــرات مختلفــة جعــل مــن إمكانيــة كفالــة الموظــف أو غيــره لموظــف أو 
لشــخص آخــر مــن أجــل الحصــول علــى قــرض محــل خــوف؛ لأن توقف الراتــب يجعل عملية 
الســداد مســتمرة مــن الكفيــل؛ ومــن ثــم تنامــت ظاهــرة الخــوف مــن الكفالــة؛ مــا يصعــب 
ظــروف الحصــول علــى قــرض مــن قبــل الأســر، وبخاصــة المتدنيــة الدخــل والمتوســطة 
الدخــل. فــي حيــن حــل فــي الرتبــة الرابعة ارتفاع أســعار الأراضي والسياســات الإســرائيلية 
وبمتوســط حســابي قــدره )3.92( لــكل منهمــا، وهــذه عوامــل طبيعيــة تعانــي منهــا جميــع 
أو  المســتعمرات الإســرائيلية  بهــا  التــي تحيــط  الغربيــة  الضفــة  فــي  المــدن، وبخاصــة 
تصــادر أراضيهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، وقــد وجــدت هــذه الســلطات أن مجموعة 
القوانيــن الانتدابيــة بشــأن تخطيــط اســتخدامات الأراضــي وتنظيمهــا، التــي وضعت أواخر 
الثلاثينيــات وأوائــل الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، فرصــة وقاعــدة قانونيــة ملائمــة 
لتحقيــق أهدافهــا وتســويغ إجراءاتهــا لحصــر التوســع العمرانــي الفلســطيني فــي أضيــق 
مســاحة ممكنــة.  وقــد نصــت تلــك القوانيــن علــى عــدم جــواز البنــاء دون ترخيــص، وعلــى 
أن أي ترخيــص يجــب أن يكــون منســجماً مــع المخططــات الإقليميــة والهيكليــة والتفصيليــة 
)عبــد الله، 2015، 77(. وهــذا يزيــد مــن وتيــرة التنافــس علــى المــكان؛ ومــن ثــم ارتفــاع 

أســعار الأراضــي والبنــاء وأســعار الوحــدات الســكنية. 

أمــا فــي الرتبتيــن السادســة والســابعة؛ فحلــت معوقــات عــدم توافــر المرافــق العامــة 
التنظيــم  حــدود  خــارج  الأرض  قطعــة  وجــود  ومعــوق  المســتهدفة،  البنــاء  منطقــة  فــي 
)المخطــط الهيكلــي( بمتوســط حســابي قــدره )3.82( وبدرجــة كبيــرة لكليهمــا. وهــذا يدلل 
علــى أن مضاعفــة جهــود الإدارة البلديــة ضروريــة لتوصيــل شــبكات البنيــة التحتيــة إلــى 
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جميــع مناطــق المدينــة، ومطلــوب، وبمســتوى متوســط، توســيع المخطــط الهيكلــي للمدينة؛ 
بمــا يحقــق احتياجــات الســكان. 

امــا الرتبــة الثامنــة؛ فكانــت لارتفــاع الفوائــد البنكيــة علــى قروض الإســكان بمتوســط 
حســابي قــدره )3.62( وبدرجــة متوســطة، وقــد أظهــرت بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية 
 للعاميــن 2018 و2019، أن ســعر الفائــدة علــى القــروض بشــكل عــام بلــغ 5.87 % و 5.93 %
https://www.pma.ps/ar/Statistics// الفلســطينية،  النقــد  )ســلطة  التوالــي  علــى  دولار 
أســعار  فجــاءت  التاســعة؛  الرتبــة  فــي  أمــا   .)MonthlyStatisticalBulletin, 21.09.2020

مــواد البنــاء وبمتوســط حســابي قــدره )3.03( وبدرجــة متوســطة، علمــاً أن الباحثيــن توقعــا 
أن يأخــذا موقعــاً متقدمــاً بســبب الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار مــواد البنــاء والتشــطيب 
مقارنــة بمســتويات الدخــل. فيمــا حــل فــي الرتبــة العاشــرة معــوق عــدم توفيــر برامــج تمويل 
متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية وبمتوســط حســابي قــدره )2.81(؛ مــا يعنــي معرفــة أفراد 
العينــة بحقيقــة توافــر البرامــج الإســامية؛ حيــث يوجــد فــي فلســطين ثلاثــة مصــارف 
كبيــرة وبفــروع مختلفــة تعمــل وفــق الشــريعة الإســامية، وهــي: )البنــك الإســامي العربــي، 
والبنــك الإســامي الفلســطيني، وبنــك الصفــا الإســامي(، بالإضافــة إلــى بعض مؤسســات 

الإقــراض غيــر البنكيــة، التــي توفــر برامــج تمويليــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية. 

3 - 4 - رغبات السكان )نوع المسكن(  

طــرح فريــق البحــث أربعــة خيــارات علــى الأســر فــي عينــة الدراســة حــول رغبتهــم في 
نــوع المســكن الــذي يفضلــون، بغــض النظــر عــن المســكن الــذي يعيشــون فيــه؛ وذلــك بهدف 
اســتقراء مســتوى الرضــا عــن الســكن الحالــي. وقــد بينــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن 
غالبيــة الأســر لديهــا الرغبــة فــي ســكن مســتقل )دار(، ويشــكلون مــا نســبته 85.1 %، وهــذا 
مؤشــر علــى عــدم الرضــا عــن المســكن الحالــي وخاصــة للأســر التــي تعيــش فــي شــقق 
ســكنية. ويــرى فريــق البحــث أن الانحيــاز الكبيــر للعيــش فــي ســكن مســتقل يؤكــد تحــول 
الأســر والميــل نحــو العيــش بعيــداً عــن تأثيــرات الآخريــن والتأثــر أو التأثيــر علــى حريتهــم، 
ولا شــك أن العيــش فــي شــقق ســكنية وفــي عمــارات متعــددة الطوابــق يخلــق إشــكاليات بين 
الأســر حــول الخدمــات والمرافــق الملحقــة والتنظيــف والصيانــة والإزعــاج ونشــر الغســيل 
علــى حمايــات النوافــذ والفرنــدات )البرنــدات او البلكونــات( وهــذه ظواهــر أشــارت إليهــا 
أســر العينــة فــي بنــد الملاحظــات أو الإضافــات، وخاصــة فــي المناطــق الشــعبية. فيمــا 
أظهــر التحليــل رغبــة مــا نســبته 9 % مــن الأســر العيــش فــي شــقة ضمــن عمــارة ســكنية. 
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فيمــا فضــل 5.9 % مــن الأســر العيــش فــي فيــا.  ويعــد تعــرف حجــم الفجــوة بيــن مــكان 
الســكن الحالــي والمســكن المرغــوب فيــه عامــاً مســاعداً علــى اســتقراء مســتوى الرضــا 
عــن المســكن، ويــرى الباحثــان أن ردم الهــوة ليــس ممكنــاً، ومــن خلال اســتقرائهما للظروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية مجتمعــة، فــإن التوجــه نحــو العيش في شــقق ســكنية 

ســيبقى فــي تزايــد مســتمر. 

3  - 5 - مقترحات السكان لتوفير المسكن للسنوات العشر القادمة

اقتــرح الباحثــان خمســة تدخــات سياســاتية لمعرفــة آراء الأســر المســتهدفة فــي 
المســح فــي أنجــع الســبل لمســاعدة الســكان لامتــاك مســكنهم فــي المســتقبل، وينظــر 
الباحثــان بأهميــة إلــى معرفــة آراء الســكان واقترابهــم أكثــر مــن الواقــع؛ مــا يســاعد صانــع 
التــي تحقــق رغبــة  القــرار علــى توجيــه بوصلــة تخطيــط الاحتياجــات فــي الاتجاهــات 

الســكان. انظــر جــدول 2. 
جدول 2

توزيع أسر العينة بحسب مقترحات توفير المسكن في المستقبل

موافق%السياسات المقترحة
متوسط 

%
غير موافق 

%
لا أدري 

%

29.41147.811.8التوسع في البناء الطابقي

برامج تمليك بتقسيط ميسر وفوائد قليلة تستهدف 
6128.49.80.8الأزواج الشابة وذوي الدخل المحدود

تشجيع القطاع الخاص على بناء شقق صغيرة وتكلفة 
76.511.86.84.9مناسبة

80.410.808.8بناء مدن جديدة  بمساحات مختلفة ) سكن اقتصادي(

توفير برامج تأجير منتهية بالتمليك من خلال جمعيات 
58.823.57.99.8الإسكان التعاوني

المصدر: من نتائج الدراسة الميدانية.

يظهــر مــن جــدول 2 توجــه الســكان نحــو دعــم بنــاء مــدن جديــدة وشــقق ســكنية 
بمســاحات مختلفــة واقتصاديــة فــي الوقــت ذاتــه، ويــرى الباحثــان أن ذلــك يعبــر عــن توجــه 
الســكان نحــو تخفيــض الضائقــة والاكتظــاظ الســكني فــي مدينــة نابلــس خاصــة والمــدن 
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عامــة، وقــد حصــل هــذا المقتــرح علــى أعلــى نســبة تأييــد مشــكلًا 80.4 % مــن أســر العينــة 
الدراســية، ولعــل لبنــاء المــدن الجديــدة العديــد مــن الحســنات، أهمهــا أنــه يفتــح المجــال 
أمــام تهيئــة آلاف فــرص العمــل المباشــرة وغيــر المباشــرة، ويســهم فــي تراجــع معــدلات 
البطالــة، ويشــكل مقترحــاً مهمــاً فــي برنامــج البنــاء والإعمــار المقــاوم للحفــاظ على الأرض 
مــن الاســتيطان الإســرائيلي. فــي حيــن حــل مقتــرح تشــجيع القطــاع الخــاص بنــاء شــقق 
صغيــرة وتكلفــة مناســبة ثانيــاً، وبنســبة قدرهــا 76.5 % مــن أســر العينــة، ويعتقــد الباحثــان 
أن ارتفــاع نســبة تأييــد هــذا المقتــرح تعــود إلــى مجموعــة مــن العوامــل، منهــا: محاولــة 
التغلــب علــى عقبــات الدخــل المنخفــض وصعوبــات الحصــول علــى تمويــل مــن مؤسســات 
الإقــراض، وســيادة الأســرة النوويــة، وتوجــه الأســر نحــو تنظيــم النســل، ورغبتهــا فــي عــدد 
محــدود مــن الأطفــال، كلهــا عوامــل تدفعهــا للموافقــة علــى تشــجيع المســكن الاقتصــادي. 

وجــاء مقتــرح برامــج تمليــك بتقســيط ميســر وفوائــد قليلــة تســتهدف الأزواج الشــابة 
وذوي الدخــل المحــدود فــي المرتبــة الثالثــة؛ حيــث أيــدت هــذا المقتــرح 61 % مــن الأســر، 
ولأن أدبيــات الدراســات الجغرافيــة فــي الإســكان قــد طرحــت مثــل هــذا المقتــرح، وكذلــك 
بعــض إســتراتيجيات الإســكان فــي المنطقــة العربيــة، فــإن الباحثيــن غيــر متأكديــن مــن 
إمكانيــة تطبيــق مثــل هــذا المقتــرح؛ كــون مؤسســات الإقــراض مؤسســات ربحيــة بالدرجــة 
الأولــى؛ ومــن ثــم لا يمكــن أن يجتمــع التقســيط الميســر وطويــل الأمــد والفوائــد القليلــة 
معــا؛ً لأن طــول أجــل الســداد يعنــي رفــع نســبة الربــح. وهــذا لا يعنــي عــدم دراســة مثــل 
هــذا المقتــرح؛ وربمــا تطويــره ومناقشــته مــع مؤسســات الإقــراض فــي فلســطين. وحــل 
مقتــرح توفيــر برامــج تأجيــر منتهيــة بالتمليــك مــن خــال جمعيــات الإســكان التعاونــي 
فــي المرتبــة الرابعــة، وأيــده 58.8 % مــن الأســر فــي عينــة الدراســة، وفــي حــدود علــم 
فــي  ينتشــر  ومــا  تعاونيــة،  إســكان  تديرهــا جمعيــات  مشــاريع  أيــة  توجــد  لا  الباحثيــن، 
فلســطين تحــت اســم الإســكان التعاونــي، إنمــا هــو إســكانات للمعلميــن أو الدبلوماســيين أو 
المهندســين ... إلــخ، وهــذا يســمى )Co-Housing( المســكن التشــاركي، ويكــون محصــوراً 
فــي فئــة بعينهــا، وغالبــاً مــا تكــون أصحــاب مهنــة معينــة. لذلــك يــرى الباحثــان أن تشــجيع 
الإســكان التعاونــي فــي فلســطين سيســهم فــي توفيــر المســكن الملائم، وخاصــة اقتصادياً، 
لــأزواج الشــابة، ولاســيما فــي ظــل الضائقــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها الأراضــي المحتلــة 
والمســتمرة مــا اســتمر الاحتــال. ويــرى جريــس حبــش أن نجــاح توجــه جمعيــات الإســكان 
التعاونــي يتطلــب توفيــر ثلاثــة عوامــل أساســية داعمــة، هــي: توفيــر الأراضــي بأســعار 
معقولــة، توفيــر مؤسســات للتســليف، البنيــة التحتيــة )حبــش، 2003، 36(. ويــرى الباحثــان 
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أن تبنــي الإســتراتيجية القائمــة علــى دعــم الإســكان التعاونــي يعــد مــن السياســات الناجعــة 
لحــل مشــكلات توفيــر المســكن مســتقبلًا. أمــا مقتــرح التوســع فــي البنــاء الطابقــي؛ فلــم 
يوافــق عليــه ســوى 29.4 % مــن الأســر، ويعتقــد الباحثــان أن رفــض هــذا المقتــرح نابــع 
مــن صعوبــات تواجــه الســكان فــي العيــش فــي الشــقق الســكنية، ولكــن فــي المقابــل تشــير 
الظــروف السياســية والاقتصاديــة والجغرافيــة إلــى أنــه لا يمكــن توفيــر المســكن مســتقبلًا 
للفئــات المحتاجــة إليــه إلا بالاســتناد إلــى خيــار المســكن المتعــدد الطوابــق، بالإضافــة إلى 

الأنــواع الأخــرى. 

رابعاً: نتائج الدراسة وتوصياتها

4 - 1  - أهم النتائج

1 - ارتفاع نسبة الأسر التي يقودها الذكور، وشكلت ما نسبته 91 %. 

2 - إن 13 % مــن الأســر دخلهــا الشــهري أقــل مــن 2000 شــيكل، فيمــا بلغــت نســبة 
أصحاب الدخل المتوسط  ما بين 2000 و3999 شيكل، 51.2 %، وشكلت نسبة أصحاب 
الفئــة الثالثــة 4000 - 5999 شــيكل، 20.1 %، والأســر التــي دخلهــا الشــهري 6000 شــيكل 

فأكثــر شــكلت مــا نســبته 15.7 %.

3 - إن مــا نســبته، 40.2 % مــن أســر العينــة تعمــل فــي القطــاع الحكومــي، فيمــا 
عملــت 1 % مــن الأســر فــي الزراعــة، وبلغــت نســبة مــن يعمــل فــي مجــال التجــارة 34.5 %، 
ونســبة مــن يعمــل فــي مجــال الصناعــة 13.1 % فيمــا يعمــل مــا نســبته 11.2 % مــن أربــاب 

الأســر فــي القطــاع الخــاص والأهلــي والأعمــال الحــرة.

4 - إن مــا نســبته 68.1 % مــن الأســر تعيــش فــي شــقة ضمــن عمــارة ســكنية، وإن مــا 
نســبته 30.7 % مــن الســكان يســكنون فــي دار، فيمــا بلــغ عــدد الأســر التــي تســكن فــي فيلا، 

بحســب العينة، 1.2 %. 

5 - إن غالبيــة الأســر فــي العينــة تملــك المســكن الــذي تعيــش فيــه وبنســبة 81.9 %، 
أمــا الأســر التــي تســتأجر المســكن الــذي تعيــش فيــه؛ فبلغــت نســبتها 17.6 %، فيمــا تعيــش 

مــا نســبته 0.5 % مــن الأســر فــي مســاكن مقابــل عمــل. 

6 - بلــغ معــدل عــدد الغــرف 3.1 غــرف/ وحــدة ســكنية، وبلغــت درجــة التزاحــم 1.5 
فــرد / غرفــة.
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7 - بلغــت نســبة تغطيــة الشــبكات العامــة مــن الميــاه والكهربــاء 100 %، أمــا شــبكة 
الصــرف الصحــي؛ فأظهــر المســح أن 94 % مــن المســاكن مربوطــة بشــبكة الصــرف الصحــي. 

8 - يــرى مــا نســبته 85 % مــن الأســر أن هنــاك معوقــات أمــام امتلاكهــم للوحــدة 
الســكنية، ســواء للأســر المالكــة أو المســتأجرة للمســكن.

9 - انخفــاض دخــل الأســرة جــاء فــي المرتبــة الأولــى كمعــوق أمــام الأســر لامتــاك 
الثانيــة  الرتبــة  فــي  وجــاء  كبيــرة،  وبدرجــة   )4.30( قــدره  بمتوســط حســابي  مســكنها، 
وبمتوســط حســابي قــدره )4.25( ارتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية الجاهــزة وبدرجــة 
كبيــرة، فيمــا حــل فــي الرتبــة الثالثــة كمعــوق لامتــاك المســكن صعوبــة الحصــول علــى 
قــروض لتمويــل المســكن بمتوســط حســابي قــدره )4.08( وبدرجــة كبيــرة ، وفــي الرتبــة 
الرابعــة جــاء ارتفــاع أســعار الأراضــي  والسياســات الإســرائيلية وبمتوســط حســابي قــدره 
)3.92( لــكل منهمــا، أمــا فــي الرتبــة السادســة؛ فحــلّ كل مــن معوقــات عــدم توافــر المرافــق 
العامــة فــي منطقــة البنــاء المســتهدفة، ومعــوق وجــود قطعــة الأرض خــارج حــدود التنظيــم 
)المخطــط الهيكلــي( بمتوســط حســابي قــدره )3.82( وبدرجــة متوســطة لكليهمــا، وأخيــراً 
قــدره )3.62(  البنكيــة علــى قــروض الإســكان بمتوســط حســابي  الفوائــد  ارتفــاع  جــاء 

وبدرجــة متوســطة.

10 - حــاز مقتــرح بنــاء مــدن جديــدة بمســاحات مختلفــة )ســكن اقتصــادي( أعلــى 
نســبة تأييــد مشــكلًا 80.4 % مــن أســر العينــة الدراســة.

11 -  جــاء مقتــرح تشــجيع القطــاع الخــاص علــى بنــاء شــقق صغيــرة وتكلفــة مناســبة 
ثانيــاً وبنســبة قدرهــا 76.5 %. 

12 -  جــاء مقتــرح برامــج تمليــك بتقســيط ميســر وفوائــد قليلــة تســتهدف الأزواج الشــابة 
وذوي الدخــل المحــدود فــي المرتبــة الثالثــة؛ حيــث أيــدت هــذا المقتــرح 61 % مــن الأســر.

13 -  أما مقترح التوسع في البناء الطابقي؛ فلم يوافق عليه سوى 29.4 % من الأسر.

التوصيات
 فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة الميدانيــة مــن نتائــج ومؤشــرات يمكن الاســتناد 

إليهــا فــي بنــاء إســتراتيجية الإســكان فــي فلســطين، فــإن الدراســة توصــي بمــا يأتي: 

1 - تشجيع القطاع الخاص على توفير وحدات سكنية صغيرة وبأسعار مناسبة.
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2 - تبني نهج الإسكان التعاوني ودعمه وتشجيعه.

3 - التوجه نحو بناء مدن جديدة وبوحدات سكنية اقتصادية.

4 - تبنــي النهــج التمكينــي فــي دعــم الأســر لإنشــاء مســاكنها وتوفيــر أكبــر مســاحة 
ممكنــة ومخدومــة بشــبكات البنيــة التحتيــة. 

التقلبــات  فــي ظــل  التكلفــة  القليــل  الاقتصــادي  البنــاء  علــى  الأســر  تشــجيع   -  5
لمواجهــة  البعيــد  المــدى  علــى  الادخــار  علــى  يســاعدهم  مــا  والاقتصاديــة؛  السياســية 

الإســرائيلي.  الاحتــال  مــع  الصــراع  عــن  الناجمــة  التقلبــات 
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